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 *(عج)مدحيّت  في المهدي المنترر و صفهانـيالطبيب الا
 **حسين مرعشيدکتر

 (بيروت)جامعة القدّيس يوسف من  دکتوراه في اللغة العربيّة وآدابها
(193 - 220 ) 

 29/21/81: ؛ تاريخ القبول38/21/81: الاستلامتاريخ 

 صالملخ
ة الشـيعيّة فـي   بدأتْ بوادر إحياء اللغـة العربيّـة فـي إيـران بعـد أن اتصّـل الملـوك الصـفويّون بـالحوز         

ــراً مــنو ،جبــل عامــل بلبنــان ــاً غفي ــامي  دعــوا جمّ ــدعم المــذهب الإم ــران ل ــی إي  ،علمائهــا للقــدوم إل
يـذهم الفضـلُ فـي إحيـاء هـذه اللغـة       تلامء الفقهـاء الوافـدين إلـی إيـران و    کان لهؤلاو. ء أسس  فيهاإرساو

حکمـاء تلـك   و الزنـدي ي، مـن شـعراء العصـرَين الأفشـاري و    کـان الطبيـب الأصـفهان   و. وانتشارها فيهـا 
م فــي الحــوزة رزين، واحــداً مــن الــذين درســوا عنــد هــؤلاء الفقهــاء المهــاجرين أو تلاميــذهالفتــرة البــا

 ـ و(. عـج )حيّتـ  فـي المهـدي المنترـر     للشـاعر أشـعار عربيّـة، منهـا مد    و. العلميّة بأصـفهان  ذه درسـنا ه
فـي الدراسـة الداخليّـة التـي تشـکلّ أسـاس البحـث حاولنـا أن         و .خارجيّـة داخليّـة و : القصيدة دراستَين

ــك وفــق مســتويات نــدرس الرــواهر الأســلوبيّة التــي ترکــتْ للشــاعر بصــمتها الشــعريّة الم  ــزة، وذل تميّ
ــة قــد تجلّــت الأســس الجو. بلاغــي ترکيبــي، معجمــي، و موســيقي، صــرفي و عروضــي و: أربعــة ماليّ

ــة   ــتويات ثلاث ــي مس ــيدة ف ــيقي و: للقص ــي و موس ــي ترکيب ــة   و. بلاغ ــة العموديّ ــي الدراس ــدنا ف اعتم
 .علی المنهج البِنيوي الشکلي( دراسة المستويات)للقصيدة 

  .الطبيب الأصفهاني، المهدي المنترر، المحور، المستوی، التناصّ، التأثير والتأثّر :الکلمات الدليلة
 مقدّمةال

________________________________________________________ 

الشعر العربي الديني بإيران منذ العصر الصفوي الثاني : بحث مستخرج من أطروحة المؤلفّ لنيل الدکتوراه عنوانها *
 .حتّی عصر القاجار

 
 E-mail: hosein_marashi@yahoo.com **     
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/ ق.هـ818)بدأتْ بوادر إحياء اللغة العربيّة في إيران بعد أن اتّصل الملوك الصفويّون 
بخاصّة،  (م2838/ ق.هـ2129)الشاه عبّاس الصفوي بعامّة، و (م2828/ ق.هـ2239 –م 2213
دعوا جمّاً غفيراً من علمائها للقدوم إلی إيران لدعم ة الشيعيّة في جبل عامل بلبنان وبالحوز

کانت هذه الحوزة تعُتبر و .إحيائ  فيهاتوطيد أساطين  وإرساء أسس  و و المذهب الإمامي
قد کان لهجرة فقهاء الشيعة من و .لإمامي في تلك الفترةأکبر مدرسة دينيّة للفکر الشيعي ا

اهتمامهم بالمدارس الدينيةّ الّتي أرسوا قواعدها و بعُيد ذلك من البحرين، إلی إيران،و لبنان،
 و في المدن الإيرانيةّ الأخری، الدورُ الأساس في تمهيد و في عاصمة الصفويّين أصفهان،

إذا کان هؤلاء و .خصبة، لإحياء اللغة العربيةّ فيها في نفس الوقت و إعداد أرضيةّ صلبة،
الفقهاء هم الر،وّاد الأوائل لهذه اللغة في العصر الصفوي بإيران، فقد کان لتلاميذهم الّذين 

ذلك في و رواجها فيها،و نهلوا من معينهم في الحوزات العلميّة الفضلُ في نشر اللغة العربيةّ
/ ق.هـ2282 –م 2828/ ق.هـ2239)العصرَين الأفشاري  الحقبة الّتي تلتْ ذلك العصر أي

کان شاعرنا الطبيب و .(م2883/ ق.هـ2318 -م 2822/ ق.هـ2282)الزندي و ،(م2822
 واحداً من هؤلاء الّذين درسوا في الحوزة العلميّة بأصفهان،( م2888/ ق.هـ2282)الأصفهاني 

 .يذهمأخذوا اللغة العربيةّ علی الفقهاء المهاجرين أو تلامو
جيّدة و تشکّل مادّة ثريّة یه و و للشاعر الأصفهاني أشعار عربيةّ عدّة تغزّل في أکثرها،

ابن ( عج)منها قصيدت  في مدح الإمام الثاني عشر و .النسيب في هذه الفترةو لدراسة الغزل
ارتأينا دراستها لأنّها تمثّل بحقّ صورة صادقة للغزل في ذلك  و(. ع)الإمام العسکري 

 هو المديح،و لأنّها تنطوي علی مقدّمة نسيبيةّ أطول بکثير من الغرض الأساسو صر،الع
المدحيةّ الوحيدة في المهدي  یه - وفق ما تعرّفنا علي  من مصادر و حسب علمنا -لأنّها و

لأنّها بإمکانها أن تمُيط اللثام عن جوانب و الزندي،و في العصرَين الأفشاري( عج)المنترر 
فضلاً عن أنّنا يمکننا أن نتعرّف علی ثقافة . العقيدة المهدويةّ في تلك الفترةمختلفة من 
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 . موهبت  الشعريّة التي وظّفها في خدمة تلك الثقافةو الشاعر
قد اتّخذنا فيها المنهجَ و دراسة داخليةّ : و قد عالجنا موضوع بحثنا وفق دراستَين

منهج : اعتمدنا فيها منهجَين، هماو جيةّدراسة خارو الشکلي لدراسة المستويات؛ یَالبنيو
 منهج موضوعاتي،و التعريف بأعمال  الشعريّة؛و ذلك حين دراسة حياة الشاعرو تاريخي،

 .مضامينهاو أغراضهاو القصيدة( نطاق)ذلك عند تحديدنا لبنية و
ة المهدويةّ التي کان العقيدو و للتعرفّ إلی خصائص النسيب عند الشاعر الأصفهاني

ما هي  :هوو موهبت  الشعريةّ علينا أن نردّ علی سؤال جوهري، و ثقافت  و ليهايذهب إ
للإجابة عن هذا السؤال اعتمدنا علی نرام المستويات و المميزّات الأسلوبيّة للقصيدة؟

 الصرفيو الموسيقي،و العروضي :هيو الأربعة، مصنّفةً من أبسطها إلی أشدهّا تعقيداً،
 .أسلوباًو وظائف  معنی و غي، من دون إهمال التناصّالبلاو المعجمي،و النحوي،و

نودّ أن نشير هنا إلی أنّنا قد استندنا إلی بعض المجموعات المخطوطة غير المرقّمة 
 . فلذلك اضطررنا إلی ذکر اسم المجموعة من دون الإشارة إلی الصفحة التي راجعناها

 صفهانيالطبيب الا 
 ، المعروف بالأصفهاني، عالم رياضي،(م2888/ ق.هـ2282)هو محمّد بن عبدالـل  

إبّان حکم  بشيراز  (م2888/ق.هـ2282)طبيب خاصّ لبلاط کريم خان زند و
وُلد في  (891، 8ج: ق.هـ2319 آقابزرگ الطهراني،). (م2888/ ق.هـ2282 -.م2838/ق.هـ2282)
رف بسبب إقامت  الطويلة هناك عُو درس بأصفهان،دينة جَهرُم في إقليم فارس، وم

الأصفهاني هو الذي رسم خريطة و (212: ش.هـ2283 فرصت الدولة الشيرازي،). بالأصفهاني
 (92، 21ج: 2898 الأمين،). کان حسنَ الخطّو .(ن.م. )حدّد قبلت و جامع الوکيل بشيراز

 .سمُيّ بنصيرالدين الثاني أو نصيرالدين محمّد الثاني لتضلعّ  في العلوم المختلفة
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 في  أقوال العلماء
 ترجمةَو إن لم يفصّلوا شرحَ حال و ،المترجمين للطبيب الأصفهانيو إنّ مؤرّخي الأدب

 التصريح بجميل فضل و لکنّهم لم يقصّروا في الإطراء علي أحوال  علی نحو يليق بمقام ، و
فيما و .الأطبّاء الحاذقينو کون  من الحکماء البارزينو سطوع فضل  الغزيرو علم  المتدفّقو

 .نشير إلی أهمّ ما قال في  معاصروهيلي 
لتضلعّ   "جالينوس العصرو مسيح الدهر"بـ (م2892/ ق.هـ2282)قد نعت  آذربِيگدلي و

 (828 :ش.هـ2289 آذربِيگدلي،). في الطبّ
کان »: في مجموعت  رياض الجنةّ ما نصّ  (م2912/ ق.هـ2329)و قد وصف  الزُنوزي 

تکلمّاً، حکيماً، مهندساً، فيلسوفاً، محقّقاً، مدقّقاً، ماهراً، عالماً، کاملاً، عارفاً، فاضلاً، م
کان و .عملاًو بل مؤسّساً في أکثر الفنون العقليّة والنقليةّ والرياضيّة، سيمّا في فنّ الطبّ علماً

 أديباً، منشئاً، شاعراً بالعربيةّ والفارسيّة، مُجيداً، بليغاً، فصيحاً، معاصراً، إلّا أنّ  ما تشرّفتُ
عند السلطان کريمخان الزند، مشغولاً بأمر الطبابة في بلدة  -رحم  الـل  –کان و بزيارت 

الإعزاز، إلّا أنّ  کان شاکياً من و عند الناس، غاية الاحترامو معزّزاً عندهو شيراز، محترماً
 خدمة السلطان، کان غير مناسب بشأن ذلك الفاضل العريمو الدهر الخوّان؛ لأنّ أمر الطبابة

مستعدّاً للتأليف والتصنيف في کلّ فنّ في نهاية الحسن والکمال؛ إلّا أنّ  و کان قابلاًو الشأن
 الزنُوزي، رياض الجنّة،) «.لا مجالو بسبب الاشتغال بتلك الأشغال، لم يجد الفرصة ل 

 مفخر أهل عصره في العلم": قائلاً وصف  في مجموعت  الکشکول و (282و281، 2ج :م3122
 –الشِيَم، الميرزا نصيرالدين الأصفهاني الطبيب و مرهر البدائع في حسن الخلقو م،الحِکَو

مسيح "کما نعت  في مجموعت  الثالثة بحرالعلوم بـ (الزنُوزي، الکشکول). "أنار الـل  برهان 
 (333الزنُوزي، بحرالعلوم، ص). خبرت  الفائقة في الطبّ أيضاًو لمهارت  "الدهر

 أفلاطون الدهرو الدينو مسيح الملّة»بـ  (م2939/ ق.هـ2332)ق الد،نبلُي و وصف  عبدالرزّا
: قال في و الفلسفة،و الحکمةو لمکانت  العالية في الطبّ (2/282الد،نبُلي، ) «بطليموس العصرو
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الکامل الخطيب الأريب، کان في و الفاضل اللبيب.. .الکاتب البارع الشاعر الطبيب النطّاسي»
الطبّ و الرياضياتو کان مشاراً إلي  في أقسام الحکمة من الهيئةو نصيرالدين الثاني،الحقيقة خاجة 
يق شفيق الإشراقي فيلسوفٌ حاذق سيدّ أيد صدوالمشائي والروحاني من الإلهي و الجسماني

بسبب مهارت  في  و. رير العلوم ماهرٌ في علم الطبإفاضة في تقتضرب إلي  أکباد الإبل ول  إفادة و
لعلّة عدم و ...غيره طُلب من دارالسلطنة بأصفهان إلی شيراز، إلّا أنّ  کان يطمح إلی الوزارةو الطبّ 

عدم وصول أبناء الزمان بدقائق الکمالات النفسانيّة کان و عدم مساعدة الدهرو تميّز سلطان العصر
   (   282و283، 2ج: ش.هـ2238 الد،نبُلي،) «.إخوان و يتأسّف علی حرمان  من أوطان 

 أعمال  الشعريةّ 
هو من أحفاد الطبيب  و – (م2832/ ق.هـ2228) الدولة الشيرازيقد أکّد فرصت و

إنمّا تبعثرتْ قصائده و شعر علی أنّ جدّه ليس ل  ديوان -مؤلّف کتاب آثار عجم و الأصفهاني
قد بدورنا و (218 :ش.هـ2383 الدولة الشيرازي،فرصت) .في ثنايا بعض المجموعات الأدبيةّ
أکثر فأکثر علی نأمل أن نصطنع ل  ديواناً إذا ما توفرّنا عثرنا علی عدد من هذه القصائد، و

 :أشعاره الأخری، وهي کالآتية
 (بيتاً 82) (ص)قصيدة في مدح النبي محمّد  -2

هما من ( م2912/ ق.هـ2329)قد وردت هذه القصيدة في المجموعتَين الأدبيّتَين للزُنوزي 
قد وردتْ بأکملها في جُنس مجلس الشوری الإسلامي بطهران، و مقتنيات مکتبة

تسلية و مهدوي التي طبعت مصوّرة، کما طبع بعضها ضمن کتاب تجربة الأحرار[ مجموعة]
 : أوّلها و ،(م2939/ ق.هـ2332)الأبرار لعبدالرزّاق الد،نبُلي 

 علی ربعٍ بذي سلمِ إذا ارتبعتَ بوادي الحيّ في العلََمِ               قِف في الربوع
 (بيتاً 88) (ع)قصيدة في مدح الإمام علي بن أبي طالب  -3

قد وردتْ بأکملها في کتابي رياض الجنّة و وجدناها في نفس المجموعات الأدبيةّ السابقة،
   : مطلعهاو تسلية الأبرار للد،نبُلي،و تجربة الأحرارو للزُنوزي نفس 
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 يا صـاحبيََ بذکراهم أجيـراني           جيـراني    و هذي منـازلُ خلُّاني
 (بيتاً 38) (عج)قصيدة في مدح المهدي المنترر  -2 

 : استهلّها الشاعر بهذا المطلعو السابقَين أيضاً، یموجودة في کتابَي الزُنوز یو ه
 دائيـا               علاج مريض الهجر ليس التداويـاو أيا منَ يداوي الناسَ دعـْني

 (بيتاً 39) دة غزليةّقصي -3 
بطهران قصيدة غزليةّ للأصفهاني ( سِپَهسالار)بمکتبة مطهرّي  8212في مجموعة رقم 
 : تبدأ القصيدة بالأبيات التالية. تشب  القصيدة السابقة

 ألا يا طبيبَ  الناس دعْني ودائيـا 
 نسيمُ نواحـي  أصفهان  دوائيـا 

 أيا حارسي شيراز خلّوا عن الصبا
 

 مريض العشق ليس تداويـاعلاج   
 وصلُ أحـبّاء  العراق  شفائيـا و

 إذا  جاوزتْ في السير تلك النواحيا
 

 
 

صاحب  في أصفهان، الشاعر و صديق و الفلسفة،و قصيدة أرسلها إلی تلميذه في الطبّ -5
 (بيتاً 23) ( م2892/ق.هـ2289)أحمد الحسيني المعروف بـ هاتف الأصفهاني 

مجموعة مطهّري، إضافة إلی کتاب و في المجموعات الثلاث السابقة موجودة یو ه
 : مطلعهاو رياض الجنّة المطبوع،

 تناءيتَ عنيّ يا خليليَ غاويا            وغادرتَ ناراً تلتري في فؤاديا
مهدوي إشارة إلی سبب إنشاد القصيدة إذ قال صاحب [ مجموعة]نجد في جُنس و

 : ب ما نصّ المجموعة نقلاً عن خطّ الطبي
قد کتب إلی بعض المخاديم من السادات بعد وصول مکتوب من  مشتمل علی قصيدة و ل ،و»

 :هذه القافية مطلعها هذاو بليغة بهذا البحر
 «دائياو تجافی طبيبي نائياً عن دوائيا               أخلّاي خلّوني أبيتُ
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 (8جُنس مهدوي، ص)                                                                                        

لي في تجربة لـهاتف الأصفهاني أوردها الد،نبُ( بيتاً 08)و هذا البيت مطلع قصيدة غزليةّ 
الفاضل الأکرم هو و الصدر المفخّمو قال تمديحاً للحکيم الأعرم": الأحرار، وقال في 

 (231، 2ج: ش.هـ2238 الد،نبُلي،). "فهانيالطبيب اللبيب الأريب ميرزا محمّدنصير الأص
أوردها الدکتور فيروز و وردت القصيدة ناقصةً في ديوان  الذي جمع  وحيد دستجردي،
 ( 51 :2882 حريرچي،). حريرچي، کما وردت في الديوان، في کتاب  عن أشعار هاتف العربيةّ

 (بيتاً 28) انفي أصفه( نحتمل کون  هاتفاً)قصيدة کتبها إلی بعض أصدقائ   -1
 :استهلّها الشاعر قائلاًو مهدوي، [مجموعة]جُنس و وجدناها في مجموعتيَ الزُنوزي

 «ناءَ بکَلکَلِِو و أردفَ أعجازاً»زمان الجوی لماّ تمطیّ بصلب              
 .القيس من معلّقت  المشهورةخيرة من هذه القصيدة کلّها لامرئ و المصاريع الأ

کان منزل  قريباً من نهر و (نحتمل کون  هاتفاً أيضاً)ی أحد أصدقائ  مقطوعة بعثها إل -1
 ( أبيات 2)زَندَرودَ في أصفهان 

 : هيو کتاب رياض الجنّة،و و قد وردت المقطوعة في المجموعات الثلاث السابقة
 أيـا  نسيمَ الصبا  إن  تلقَ  جيرانَنا           بزَنـدَرودَ حياتِ الوارد الصادي

 لصاحبنا  في  قرب  شاطئ            ما شاب َ الماءَ من نرم  ابن عُبـّادِفاقـرأ  
 «يـا أصفهانُ سُقيتِ الغيثَ من بلدٍ           يا زَندَرودَ سُقيتَ الغيثَ من واد»

 اهتمام الشاعر بالنسيب: منهاو إنّ من يتأمّل هذه القصائد يجد لها خصائص مشترکة،
المضامين أو اشتراکها و أو تکرار الأبيات( زَندَرودو أصفهان) ديارهمو أخلّائ و ذکر أحبّت و

ما يهمّنا هنا قصيدة الطبيب و .القافية نأمل أن ندرسها في بحث لاحق بإذن الـل و في الوزن
 . خصائصها الأسلوبيةّو (عج)الأصفهاني في مدح المهدي المنترر 
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 (عج)مدحيّت  في المهدي المنترر
لذلك سندوّن النصّ موزّعاً علی قسمَين و .بقراءتها قراءة سريعةنبدأ دراسة المدحيةّ 

کما نُبرز . متّحدَين علی تشکيل بنية للنصّ متکاملةو متنوّعَين لکنّهما متآلفَين( مقطعَين)
من خلال ترقيمها أبجديّاً کي يساعد ذلك علی وعي ( مقطع)المحاور المختلفة في کلّ قسم 

ندرس الرواهر و شير إلی المحاور الثانويةّ لکلّ محورمن ثمّ نو .بعض جوانب الدراسة
نسعی أن نجد جسراً و .محور علی أساس نرام المستويات الأربعةو الأسلوبيةّ لکلّ قسم

 . يربط أسلوبَ القصيدة الشعريَ بالمضامين التي يريد الشاعر إبرازها
 النسيب : القسم الأوّل 
 يـا دائو أيـا مـن يداوي النـاس دعْني. 2 -أ 
 

 التداويـا علاج مريض الهجر  ليس   
 دواؤك عن داء النَوی  ليس شافيـا. 1      

 
 ما بيَ غير الهجر إن کنتَ دارياو   

 نسيـمُ   نواحـي   زَندَرودَ   دوائيا. 1      
 

 صحبة  جيران  العراق شفائيـاو   
 ربـّکمو أيـا معشرَ الحُرّاس خلّوا . 0      

 
 صبا إن کان تلك النواحيـانسيمَ ال   

 لعلّ  الصبا  تجلو  إذا ما  تنسمّت. 5      
 

 عليّ  بـريّا  أرضـهم   همّ   باليـا   
 بريـدَ الحمی إن تأتِ يوماً ديارهم. 1-ب 

 
 فـبلّغ   إليهم   ثمّ   بلّغ  سلاميـا   

 سلامَ  اشتيـاقٍ  مـن  فريد  مهاجر. 1      
 

 الأهل نائيـاو يبيتُ  عن الأوطان   
 لوعتيو سلاماً يؤدّي بعضَ وجدي. 9      

 
 إلی  ساکني  أرضِ  العراق  دياريـا   

 سلاماً  غـدا  يتلو  من  الـهمّ  آيـة. 9      
 

 سلاماً أتی عن حرقة القلب حاکيا   
 عن حال مهجتيو فإن سألوا  عنّي. 24     

 
 :فقُل بعد  تبليغ  السلام،  مناديـا   

 إليکم  لکم  منکم  عليکم،  أحبـّتي. 22     
 

 حديثي  دعائي   ذکرُ قلبي  ثنائيا   
 توقّـدُ  نيـرانُ  الهوی  بين   أضلعي. 21     

 
 هْي کما هيـاو مرّ عليها  العمرو   
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 -ليلتيو في آناء  يومي -تشوّقتُ . 21    
 

 إليکم، کمنَ يدنو إلی الماء صاديـا   
 بذکـراکم  فصرتُ  کأنـّني  سمعتُ. 20     

 
 تجرّعتُ أقداحاً من الخمر حاويـا   

 حکتْ مقلـتي  سودَ  السحائب  کلمّا. 25     
 

 لياليـاو تـذکرّتُ  أيـّاماً  مضتْ    
 فسقياً  لعيشٍ  قد مضی في وصالکم. 21     

 
 تبّاً  لعمرٍ کان  في الهجر  باقيـاو   

 شـکو  زماناً   معانداًإلـی الـل   قد  أ. 21     
 

 يعاوقُني عن  نيل  أقصی  مراديـا   
 سقاني  بکأس الهجر  ما  مُرّ  طعمُ . 21     

 
 سقاه  بها الرحمن  ما  قد سقانيـا   

ألا ليت شعري هل يعود الذي مضی . 29     
 ؟
 

 هل  قدّر  الرحمن  فينا  تلاقيا ؟و   
 عودة ؟هل لصريع الحبّ في الحيّ و .14     

 
 هل لسليم الهجر مَن بات راقيا ؟و   

هل کان بالماضين ما بي من الهوی و .32     
 ؟
 

 هل في النَوی باتوا بحال کحاليا ؟و   
 غدا  الدهـر  للأحباب  داء   فليـتـني. 11     

 
 عرفتُ  لهذا  الداء شخصاً يداويـا   

 مإذا  مـا  ذکرتـک! ألا  يـا  أخلّائي . 11     
 

 فو الـل  ما أدري الضحی عن عشائيـا   
 إن  کان الوری في مقـالتيو أقول . 10     

 
 : يرنّونني  في  مذهب الودّ  غاليـا   

 عليّ   إذا   جـاد   الزمان    بمُنيتي. 15     
 

 زيارتکم  يا  قوم  بالرأس  جاثيـا   
 قد استغرب  النالون  طرُّاً   صبـابتي. 11-ج 

 
 اضطرابي لما بـِيـاو لهفيو وجديو   

 دَع شکوی الفراق إذ الوری: يقولون. 11     
 

 تعدّ الهوی داء   علی المرء طاويا   
 حتّی   يعيـّر   معشر!  فـوا عجـبا . 11     

 
 محاسن أمر المرء  ظنّوا  مَساويـا    

 بالـل   ربـّکـم!  ألا  أيـّها  النصّّاحُ . 19     
 

 «لا لـِيـاو لا عليّ»النصحَ عنکم ذَروا    
 ما أریو فهل يتسلّی  بعدُ  قلبي، . 14     

 
 ؟                        « عدوّاً  مُداجيـا»صديقاً شفيقاً  بل     

 يـا  معشرَ  العُذّال  کم  تعذُلوننيو .12     
 

  : اسمعوا ما قلتُ بالصدق آتياو دَعوا   
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 ي  عن  أخلّاي  خاليـاإذا  کان  بـال. 11    
 

 بالي  وباليـا -الـل  و إذن -فکان   
 قفا نبكِ عند الرسم إذ قد بـدا  لـِيـا. 11     

 
 بيوتٌ عن الخُلّانِ  بـاتت  خواليـا    

 أيـن أحبـّتي ؟ : أ لا تسألان الدورَ. 10     
 

 أيـن أناسٌ بينهم عشتُ راضيـا ؟و   
 يلة  في  فراقهمفو الـل   صارت  ل. 15     

 
 لأيّام  وصل  قد  مضين   تلاقيـا   

 أيا دهرُ مهلاً بعضَ جدّك في الأذی. 11     
 

 فحتـّامَ  تـرمي  بـالسهام  فؤاديـا   
 فکم  تستعين  الهجر  فيـما  تريده. 11     

 
 کفی  بك  للخلُّانِ خصماً معاديـا   

 التـخـلـّص 
 يا دهرُ ساکنا إلی الـل   أشکو  منك. 11    

 

 کفی ما  بدا  في علم  عن مقاليـا      
 

 المديح : القسم الثانـي
 وأستنصر  المدعوّ  في  کلّ  حاجة. 19    
 منَ اختاره الرحمن للخلـق مرشـدا. 04   
 بُـدوراً  لأفلاك  الـمَعـالي  لوامعـا. 02    
 لرِايـات  عـزّ  رافعـاً  بعـد  رافـع. 01    
 ومـَن بالهدايـات إمامـاً وحجـّةً .01    
 عن الحقّ بالس،مر العَـوالي مدافعـا. 00    
 يجر،  علی  الـجرَُد  الجيـاد  کتـائبـا. 05    
 يصيـدون  أبطالَ  الرجال  کأنّهم. 01    
 ومَن في الوری أدعوه جهراً وخُفيةً. 01    
 أيـا علََمَ الإسلامِ والمجدِ والعُلا». 01    

  قاضياونوراً سيُبدي الحقّ بالقسط    
 کأسلافـ   أعـلامَ  ديـن  عـواليـا  
 نجومـاً علی أوج الکمـال دراريـا  
 لِأرکان  مجـد  بـانيـاً  ثمّ  بـانيـا  
 ومَن في الوری يُدعی أميراً وناهيا  
 إلی الـل  بالبيـض القـواطع داعيـا  
 بنصب العـَوالي يخفضون الأدانيـا  
 ليوثٌ تصيـد الشادنات الحواريـا  
 :أکرّر  منِ  نرم  الرضيّ  مبـاهيـا  
 « رضيـناك مهديـّاً لدين وهاديـا  
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 عليك سلام الـل  أنّي لناظر». 09    
 

 «إليك وراجٍ منك نيلَ رجائيا   
 

                                                  *** 
/ ق.هـ2282)نرم الشاعر الأصفهاني القصيدة عندما کان طبيباً في بلاط کريم خان زند 

يبدو من القصيدة و .ذلك بعد مدّة طويلة قضاها في أصفهانو في عاصمت  شيراز،( م2888
 . أحبّائ  هناكو زيارة أصدقائ و أنّ  کان يتشوّق إلی أصفهان

 : النسيب فالمديح : سمَ إلی قسمَين أساسيّينهي تقو أربعون بيتاً،و و للقصيدة تسعة
 2-28الأبيات      :   النسيب
 29البيت        :  التخلّص
 19-09الأبيات     :  المديـح

فإنّها . و قبل أن نبدأ دراستنا حول المدحيةّ نتناول موضوع طول قسمَيها الأساسيّين
ثلاثين بيتاً أي ثلاثة أرباع أبيات و ةتنطوي علی مقدّمة نسيبيةّ طويلة تربو أبياتها علی سبع

هناك من النقاد مَن يری عدم جواز و .کأنّ الشاعر أراد بذلك إبراز موهبت  الشعريةّوالقصيدة،
و " :عن أحدهم (م2410/ ق.هـ051)قد نقل ابن رشيق و إطالة الممادحة لأنّها تُنسي أوّلها؛

إذا مدحتم فلا تُطيلوا الممادحة فإنّ   !يا بَنيّ  : قد حُکي عن عمارة أنّ جدهّ جريراً قال
رأی ابن رشيق و (1/145ابن رشيق، ). "إذا هجوتم فخالفواو لا يحفظ آخرها،و يُنسي أوّلها
 .(    ن.م. )"المدح قليلاًو من عيوب هذا الباب أن يکون النسيب کثيراً "نفسُ  أنّ 

دءاً من القسم الرئيسي و بعد هذه الإطلالة السريعة نواصل بحثنا في دراسة القصيدة بَ
 .الخارجيّةو الداخليّة : دراستَي و الأوّل أي النسيب

 النسيب  - أوّلاً
ثلاثين بيتاً تدور معانيها حول ثلاث ثنائيّات و يحوي القسم الأوّل من القصيدة سبعة

 :ضدّيةّ
 (2-5الأبيـات )الـمرض / الشاعر -
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 (1-15الأبيات )هجر الأحباب / الشاعر -
 (11-11الأبيات )العُذّال و النصُّاح /الشاعر -

و علی أساس هذه الثنائيّات الضدّيّة يقسَم القسمُ الأوّل إلی ثلاثة محاور رئيسيةّ تدور 
 . ديارهمو هي الوصول إلی أصدقائ و المعاني فيها حول موضوع أمنيةّ الشاعر

 الشاعر المريض - أ
ل إذ يشير في  الشاعر إلی أنّ  تشکّل الأبيات الخمسة الأولی المحورَ الرئيسيَ الأوّ

 أن لا يصرّ علی علاج  –ربمّا يعني بالطبيب نفس  و –مريض، إلّا أنّ  يطلب من طبيب  
أحبّائ ، لأنّهم في أصفهان إذ و تناول الأدوي ، لأنّ  مريض بسبب ابتعاده عن أصدقائ و

يری الأصفهاني و .هو في بلاط کريم خان زند بشيرازو عاش الشاعر فترة طويلة من عمره،
 .إخوان و أنّ دواء مرض  هو تجديد زيارة أصدقائ 

 :و من الناحية الأسلوبيةّ هناك أمور أفاد منها الشاعر ليوضحّ هذا المعنی
 : في المستوی الموسيقي نشير إلی الأمور التالية -0
 المشهورة( م815/ ق.هـ250)وظّف الشاعر الموسيقی الخارجيةّ لمطلع يائيةّ المتنبّي  -
 :مطلع اليائيةّ هو الآتيو .ليؤکّدَ علی اشتداد أمره (م819/ ق.هـ 258)کافور الإخشيدي  في مدح
 حسبُ المنـايـا أن يکنَ أمانيـاو کفی بك داء  أن تری الموت شافيـا                       

 (511، 1ج :ت.د المتنبيّ،)                                                                                         
کان و و ربمّا يرجع ذلك إلی أنّ الرروف التي رافقتْ إنشاد القصيدتَين ظروف مشرکة،

إخوانهما حيث لا يجدان و الحرمان من أوطانهماو الشاعران حينَ  مصابَين بمرض الهجر
رحل إلی و (م 818/ ق.هـ 251)الدولة الحمداني فعندما فارق المتنبّي سيف. لمرضهما علاجاً

دمشق أحسّ بخيبة أمل شديدة فصارت أمنيّت  هي المنيّة إلی أن کاتب  کافور بالمسير إلي ؛ 
هو قد و حمل إلي  آلافاً من الدراهم فقال يمدح و خلع علي و فعندما ورد مصرَ أخلی ل  داراً

 .وجد دواء دائ 
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تلك ظاهرة قلمّا نجدها في و اة،مصراعَيها مقفّو أورد الشاعر الأبيات الثلاثة الأولی -
 الثالثو الثلاثينو نعم، قد نجدها في وسط القصيدة کالبيتَين الثاني. بدايات القصيدة

( م505/ هـ.ق 85)القيس في البيتَين التاليَين من قصيدة امرئو الثلاثين من القصيدة نفسها،و
   : المعروفة

أ فاطمُ  مهلاً بعض هذا التدلّلِ 
 أنّ  حبّكِ  قاتلي أغرّكِ  منّي 

 

 وإن کنتِ قد أزمعتِ صرمي فأجمِلي 
 وأنّكِ  مهما  تأمرُي القلبَ  يفعـلِ

 (95، 8ج: م2883الأصفهاني، )                 
 
 

 : في المستوی الترکيبي نری أسلوب النداء مرّتين -1
 (2البيت ... )أيا من يداوي الناس: نداء الطبيب -
 (0البيت ... )أيا معشر الحرُّاس: [ازشير]نداء حرُّاس  -
 : في المستوی المعجمي تلفتنا الأمور التالية -1
 : يشمل المعجم الطبيّ مفردات هي الآتية -
 .الشافيو ،العلاجو، المريضو ،يداويو ،والتداوي ،الدواءو ،الداء
ذي معرفت  بالطبّ الو السبب مهنت و هذا المعجم موجود عند الشاعر في سائر قصائده،و

استعمل و .يداوي : هوو في المعجم فعل واحدو .نری بصمات  في إنتاجات الشاعر الشعريةّ
 .الشاعر کلّ هذه المفردات في دلالاتها الأصليةّ

 أصفهان :العراق العجمي)العراق و في حقل المکان يلفت حضور کلمتَي زَندَرُود -
 .اعر في معناهما الحقيقياستعملهما الشو .کديار للمحبوب( قم و همدان و کرمانشاهو

 : يشمل معجم الرياح کلمات کالتالي -
 النسيم، الصبا، نسيم الصبا، تنسمّتْ

استعمل کلّ هذه و .هبّت الريح رويداً : هو بمعنیو يلفت في المعجم ورود فعل تنسمّتْ 
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 .المفردات في معانيها الأصليةّ
صحبة جيران العراق و ء،في المستوی البلاغي نری تشبي  الشاعر النسيم بالدوا -0
 (1البيت ). بالشفاء

و بين قوسين نشير ثانية إلی تأثرّ الشاعر الأصفهاني بموسيقی مطلع يائيةّ المتنبيّ 
توظيف  في و .(م819/ ق.هـ258)المشهورة في مدح کافور الإخشيدي  (م815/ ق.هـ250)

إذ نجدهما في سائر أعمال  رويّها و کان الشاعر معجباً بوزن القصيدةو .بيان ما أراد تبيان 
بالبيت التالي لسعدي  في  نسيم ديار المحبوب ذکرو يذکّرنا البيت الثالثو .الشعريةّ

من قصيدة أنشدها بعد سقوط بغداد  (م2191/ ق.هـ195و م2191/ ق.هـ192بين )الشيرازي 
 : رثی بها الخليفة العبّاسي المستعصم بالـل و م،2151/ ق.هـ151 عام

 ـا بغدادَ بعد خرابـها                     تـمنّيتُ لو کانت تـمرّ علی قبرينسيمُ صب   
 (838سعدي الشيرازي، ص )                                                                       

رفض  مداواة و هو يشير إلی مرض و و يؤيّد هذا الرأي قول سعدي الشيرازي بعد بيتَين،
 : قال الطبيب إذ
 زجرتُ طبيباً جَسّ نبضي مداوياً             إليك، فما شکوايَ من مرض يَبري  

 .(ن.م)                                                                           
    هجرالأحباب والتشوّق إليهم -ب

العشرين من و مسو في المحور الرئيسي الثاني الذي يشمل الأبيات السادس إلی الخا
يتشوّق و ابتعاده عن أحبّائ  في أصفهانو القصيدة يتکلّم الشاعر علی حرمان  من أصدقائ 

تغليب التخاذل و وکان الشعور الذي سيطر علی الشاعر بعد مفارقتهم هو خيبة الأمل. إليهم
وع إلی يتمنّی الرجو الإنسان في مثل هذا الشعور يؤوب إلی ذکريات  السابقةو .علی الإرادة
 : يشمل هذا المحور محاورَ ثانويةّ کالتاليو .رفاق  و أصحاب 
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 (1البيت )يعيش الشاعر وحيداً بعيداً عن أصدقائ   -
 (1-8الأبيات )يُبلغ السلام إليهم  -
 (31-35و 21 -21الأبيات )يتشوّق إليهم  -
 (28-32الأبيات )يتمنّی الرجوع إليهم  -
 ( 28-29البيتان  )بين أصدقائ  و ن يشکو من الزمان لأنّ  حالَ بي -

 : و أفاد الشاعر، لتبيين هذه المواضيع، من الأساليب الآتية
 : في المستوی الموسيقي يمکن الإشارة إلی أسلوب التکرار -2
 ( 1-8الأبيات )تکرار السلام  -
 : تراکيب نحويةّ في البيت السادس عشرو تکرار صيغ صرفيّة -

 کان في الهجر باقيـا تبّـاً لعمرو صالکم          قد مضی في و فسقياً لعيش
 (29البيت )سقانيا / سقاه/ تکرار سقاني -
 (28-32الأبيات )تکرار الاستفهام  -
 .لوظيفة إيقاعيّة( 22البيت )استعمل الشاعر صنعة اللفّ والنشر  -3
 : في المستوی الصرفي نشير إلی صيغة تفعّل في الأفعال الآتية -2

 وّقتُ، تجرّعتُ، تذکرّتُتوقّدُ، تش
 .يدلّ استعمال  علی ظروف الشاعر القاسيةو التضعيف،و معنی الکثرة (التفعّل)و لـ 

 .رأينا استعمال کلمة تنسمّتْ في القسم الرئيسي الأوّلو
 : في المستوی الترکيبي يلفت انتباهنا -0
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هل يعود الذي ألا ليت شعري : استعمال أسلوب الاستفهام موضع التمنّي ستّ مرّات -
ذلك أنّ الشاعر يوجّ  سؤال  إلی ما لا يرُجی حصول  و (28-32 الأبيات... )مضی؟

هکذا ينزاح الاستفهام عن و ؛...التلاقي مع الأحبّة، وو لاستحالت ، من العودة إلی الماضي،
 إنّ سرّو .التمنّي یه و السؤال للفهم إلی دلالة أخری یه و دلالت  الأصليةّ التي وضعت ل 

العُدول إلي  عن أسلوب التمنّي تنبي ُ السامع في صورة و التعبير في جمال أسلوب الاستفهام
 .يتحرّك بحرکة الوجدانو السؤال ليدعوه إلی البحث عن الجواب حتّی يصل بنفس 

 (33البيت )... ، ألا يا أخلّائي(1البيت )... بريدَ الحمی: استعمال أسلوب النداء مرّتين -
 : م هجر الأحباب والتشوّق إليهم مفردات، هييحتوي معج -5

 الفريـد، الهجر،کأس الهجر، سليم الهجر، المهاجر، النائي، الوجد،
 اللوعة، الودّ، الحبّ، الأحباب، نيـران الهوی، الهمّ، حرقة القلب،
 المهجة، الاشتياق، تشوّقتُ، ذکراکم، الوصال، النوی، زيارتـکم

 .تشوّقتُ : في  فعل واحد هوو .المعجم مشتقاّت  دور أساس فيو و للهجر
 : المحسّنات المعنويةّ التاليةو في المستوی البلاغي تستوقفنا الصور الشعريةّ و -1
فيطلب من  الشاعر أن يُبلغ سلام  ( 1البيت .. ).بريدَ الحمی : تشخيص نسيم الصبا -

أبقی شيئاً من و شبّ  ب حذف المو قد شبّ  الشاعر النسيم بالبريدو .إلی أحبّائ  في أصفهان
 .      هو  الاتّجاه نحو ديار المحبوب علی سبيل الاستعارة المکنيةّو لوازم 
 :الثامن عشرو تشخيص الزمان في البيتين السابع عشر -

 إلی الـل  قد أشکو زماناً معاندا           يعاوقني عن نيل أقصی مراديا
 سقاه بها الرحمن ما قد سقانياسقاني بکأس الهجر ما  مُرّ طعمُ           

هو الذي و بين وصال أصدقائ ،و فيشکو الشاعر من الزمان، لأنّ  هو الذي حالَ بين 
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أبقی شيئاً و قد شبّ  الأصفهاني الهجر بشراب مرُّ فحذف المشبّ  ب و .سقاه شراب الهجر المرّ
 .هو الکأس علی سبيل الاستعارة المکنيةّ و من لوازم 
المشبّ  و (.8البيت .. ).سلامَ اشتياق : بسلام إنسان مشتاق تشبيهاً بليغاًتشبي  سلام   -
 . مصدر مبينّ للنوع( سلام)ب  
 (8البيت )سلاماً أتی عن حرقة القلب حاکيا  : تشبي  القلب بشيء احترق تشبيهاً بليغاً -
 (23البيت .. ).توقّدُ نيرانُ الهوی : تشبي  الهوی بالنار تشبيهاً بليغاً -
، (33البيت .. ).غدا الدهر للأحباب داء  : تشبي  الدهر بداء الأحباب تشبيهاً بليغاً -

 .فيتمنیّ الشاعر الطبيب أن يجد دواء ل 
هو مشتاق برؤيتهم بصيّاد يقرب من البحر ليصيد الأسماك تشبيهاً  و تشبي  الشاعر -
 (22البيت .. ).ليلتي و تشوّقتُ في آناء يومي : مجملاً
 : عين الشاعر الباکية بکاء شديداً بسحائبَ سوداءَ تمُطر بغزارة تشبيهاً مجملاًتشبي   -

يلفت في التشبي  استعمال فعل حکتْ کأداة و (.25البيت .. ).حکت مقلتي سود السحائب
 .للتشبي 
سکر و هو يسمع ذکر أصدقائ  بالذي شرب أقداحاً کثيراً من الخمرو تشبي  الشاعر -

 (20البيت .. ).بذکراکم فصرتُ کأنّني سمعتُ : تشبي َ تمثيل
 .للتضادّ هنا وظيفة إيقاعيةّ أيضاًو ،(31البيت )السليم / التضادّ في الصريع -
 العُذّالو النصُّاح -ج

العشرين إلی و أي الأبيات السادس( المقطع)الأخير من هذا القسم و في المحور الثالثو
يرفض و يردّ عليهمو عَذل العاذلين ل و اصحينالثلاثين يشير الشاعر إلی نصيحة النو السابع
يشمل هذا المحور و .البکاء علی أحبّائ و حزن و يطلب منهم ليشارکوه في همّ و کلامهم

 :محاور ثانويّة کالتالي
 (11البيت )اضطراب  و لهف و استغراب مَن حول  من وجده -
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 (38-21الأبيات )ردهّ عليهم و نصيحة أصدقائ  الناصحين -
 (23و 22البيتان )رفض کلامهم و العاذلين ل  عَذل -
يسألوا دور الأحبةّ عن و کي يقفوا إلی جانب ( العاذلينو الناصحين)الطلب منهم  -
 (20و22البيتان )ساکنيها 
 (   28و 21البيتان )عتاب الدهر، لأنّ  هو السبب في مفارقتهم  -

 : ب الآتيةو لترسيم الأمور الآنفة ذکرها استعمل الأصفهاني الأسالي
 : في المستوی الموسيقي نجد الأمور الآتية -2
 : العشرين إذ قالو النبر في البيت السادس -

 واضطرابي لما بـِيـا/ لهفيو /و وجدي
و لا يوجد رابط موسيقي بين أجزاء المصراع الثلاث، سواء في أجزاء التفعيلات أو 

ذلك من أجل النبر الذي و عاً متمايزاً،حتّی في عدد الأصوات، بيد أنّ الإنسان يسمع في  إيقا
 .نهايتهاو بداية التفعيلة الثانيةو يرهر في قراءة حرف الواو في أوّل التفعيلة الأولی

 ( 38البيت )لا لـِيـا / لا عليّ ..:.في( لا)تکرار  -
، (22البيت )تعذُلونني / ، العُذّال(38البيت )النصُح / النصُّاح: إيقاع التجنيس في -
 ( 22البيت )خوالـيا / ، لـِيا(23البيت )خالي / وبالي/ يبال

 : في المستوی الصرفي نری وزن فعُّال ثلاث مرّات کالتالي -3
 النصُّاح، العُذّال، الخُلّان

 .و رأينا کلمة الحرُّاس في البيت الرابع
  : في المستوی الترکيبي نجد أسلوب النداء ثلاث مرّات -2
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 ( 38البيت .. ).يّها النُصّاحألا أ: نداء الناصحين -
 ( 22البيت .. ).يا معشر العُذّالو: نداء العاذلين -
 (21البيت .. ).أيـا دهـرُ: نداء الدهـر -

 .أفعالهمو يرفض أقوالهمو و في جميع هذه الخطابات يعاتب الشاعر المنادی إليهم
 . منهم الدهر الذي شخصّ  الشاعر فناداهو

 :م صغير کالآتيالعذَل معجو للنصُحو -0
 النصُّاح، النصُح، العُذّال، تعذُلونني

 :الآتي يفي المستوی البلاغي يلفت انتباهَ القار -5
شبّ  الشاعر الدهر بإنسان رامٍ يرمي قلب  بالسهام فحذف (. 21البيت )تشخيص الدهر  -

   .هو الرمي بالسهام علی سبيل الاستعارة المکنيةّو ذکر بعض لوازم و المشبّ  ب 
 (38البيت )عليّ / التضادّ بين لي -
 : العشرونو يذکّرنا البيت التاسع -

 «لا لـِياو لا عَلَيَ»بالـل  ربّکم              ذَروا النصحَ عنکم ! ألا أيّها النصّّاحُ
 : في  بالبيت التالي من قصيدة المؤنسة لمجنون ليلی« لا لـِياو لا عَلَيَ»: و حضور عبارة
 لالـِياو ليتني                  تخلّصتُ منکم لا علََيَو لم تعرفونيفيا ليتَکم 

 (98المِبردَ، صابن)                                                      

وظيفة معنويةّ إذ استعمل  الشاعر في نفس المعنی الذي استعمل  : و للتناصّ هنا وظيفتان
 .وظيفة أسلوبيّة معجميةّو المجنون،
  : يذکّرنا البيت الثلاثون -

 ؟«عدوّاً مُداجيا»ما أری            صديقاً شفيقاً بل و فهل يتسلّی بعدُ قلبي،
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 قصيدت  في مدح کافور و (815/ ق.هـ 250)في  بالمتنبّي « عدوّاً مُداجيا»:حضور عبارة و 
 : إذ قال (م819/ ق.هـ258)

 صديقاً فأعيا أو عدوّاً مُداجيا             تمنّيتَها لـمّا تمنّيتَ أن ترَی           
 (3/589المتنبيّ،)                                                                       

لـل  قصيدت  في مدح الخليفة الطائعو (م2125/ ق.هـ011)الرضي  کما يذکّرنا بالشريف
ذلك عندما و علی تأخيره لاستدعائ ،معاتبت  و استنهاض  في أمورهو (م2112/ ق.هـ282)

 : قال
 ليس يرَی إلاّ عدوّاً مُداجياو إنّ غريبَ القوم مَن عاش فيهمُ            و

 (599، 3ج: ق.هـ2318الشريف الرضي،)                                                                 

استعمل  الشاعر في نفس المعنی الذي  وظيفة معنويةّ إذ : و للتناصّ هنا وظيفتان أيضاً
 .وظيفة أسلوبيّة معجميةّ و الرضي، الشريف و استعمل  الشاعران المتنبّي

المعروفة ليشدّد علی  (م505/ هـ.ق 85)القيس وظّف الشاعر أبياتاً من معلّقة امرئ -
 (.21و22البيتان )أساه من مفارقة أحبّت  و حزن 

خطاب  إلی منَ أذاه و (20و22البيتان )هاني إلی صاحبَي  و الجدير ذکره أنّ خطاب الأصف
 . القيس المعروفةيذکّرنا بمعلّقة امرئ( 21البيت )

و في ضوء ما تقدّم نودّ أن نشير إلی أنّ لکلّ الثنائيّات الضدّيّة، في المحاور السابقة، 
 يم في شيرازهو الشاعر الأصفهاني المقو الطرف الآخر هو الثابتو طرفاً واحداً يتغيرّ،

هو الذي يأمل في الوصول إلی مُبتغاه و إخوان  حين إنشاد القصيدةو المحروم من أوطان و
 . أحبّائ  علی شاطئ نهر زَندَرودَ في أصفهانو أي زيارة أصدقائ 

ذلك بعد البيت و .هو المديحو الأخير للقصيدةو و أخيراً نعالج القسم الرئيسي الثاني
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بذلك ينتقل من و الذي يشکو في  الشاعر من الدهر إلی الـل ،( صالتخلّ)الثلاثين و الثامن
 . هو الغرض الأساس للقصيدةو النسيب إلی المديح

 المديح -ثانياً
تدور المعاني و (.28-09الأبيات )و يتشکّل القسم الثاني من القصيدة من عشرة أبيات 

يمدح و (.عج)دي المنترر المديح هو المهو .المديح/ في هذه الأبيات حول ثنائيةّ الشاعر
من دون ذکر ( ع)سائر أئمّ  الشيعة الاثني عشر ( عج)الشاعر في ثنايا مديح المهدي 

في جميع ( عج)أمّا الشاعر فهو الذي يريد النصر من الإمام (. 01-03الأبيات )لأسمائهم 
 :فقد وصف  الشاعر بالأوصاف التالية( عج)أمّا الإمام و (.01و28البيتان )حاجات  
 (08و28البيتان )خُفية و الإمام مدعوّ في کلّ حاجة جهراً -
 (28البيت .. ).نور سيبُدي الحقّ بالقسط: الإمام عادل -
 (01البيت )الإمام مختار من قبل الـل   -
 (02و01البيتان )الإمام مرشد  -
 ( 00-01الأبيات )أنصاره مجاهدون شُجعان و الإمام -
 :الصفات، من الأساليب الآتيةو لمعانياستعان الشاعر، لإبراز هذه او
 : في المستوی الموسيقي يمکن الإشارة إلی -2
  : تکرار البنية الصرفيةّ کالتالي -

 : الأربعونو البيت الواحد
 دراريا الکمالعلي أوج  نجوماً                   لوامعا يالمعاللأفلاك  بدوراً

 : الأربعونو و البيت الثاني
 بانياثمّ  بانياً مجد لِأرکان                   رافعبعد  عاًراف عزّ لِرايات
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 : الأربعونو و البيت الرابع
 داعيا القواطعإلي الـله بالبيض                       مدافعاي العَوالعن الحقّ بالسُمر 

 : الأربعين إذ قالو النبر في البيت الثامن -
 العُلاو /المجدِ و /أيا عَلَمَ الإسلامِ 

في حرف الواو في وسط التفعيلتَين و و يرهر النبر في حرف النداء في صدر البيت،
 .الرابعةو الثالثة
هو قليل و ،(02البيت )هداياتِ : زحاف الکفّ في مفاعيلن فأصبح مفاعيلُ -

 . الهداياتي تصدّياً للزحاف : قد کُتب في النسختينو .الاستعمال
الأربعين يوجد تکرار لتراکيب نحويّة و ی الرابعالأربعين إلو في الأبيات الواحد و -3

 . نستشفّ منها إيقاعاً متميزّاً
 :أمثالهما شائعاً في الأبيات کالآتيو فعاللو في المستوی الصرفي نجد جمع فواعل -2
 ، المعالي، اللوامع، الدراري، القواطع، الکتائب، الأداني، الحواري(مرّات 2)العوالي
قد وردت الأفعال و يمکن الإشاره إلی کثرة الجمل الاسميّة، في المستوی الترکيبي -0
 .قريباً( عج)يدلّ ذلك علی أنّ الشاعر صادق في اعتقاده بقيام المهدي و .مضارعةً
 : هيو في المستوی المعجمي هناك حقول، -5
 : (ع)سائر الأئمّة الاثني عشر و (عج)حقل صفات المهدي  -

 لإمام، الحجّ ، الأمير، الناهي، المدافع،المدعوّ، المرشد، أعلام الدين، ا
 العُلا، المهدي، الهـادي( عَلَم)المجد، ( عَلَم)الداعي، علََم الإسلام، 

يلاحظ و .هو غير المعنی الذي وُضعت ل و و قد استعمل الشاعر کلمة الأمير بمعنی الآمرِ
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 .ورود کلمة العَلَم أربع مرّات مضافاً
شتقّ من الحقل السابق، لأنّ لمفرداتها علاقة وثيقة هو المو النجوم،و حقل النور -

 : (ع)سائر أئمةّ الشيعة الإماميةّ و ( عج)بالمهدي 
 النور، البدور، الأفلاك، اللوامع، النجوم، الدراري

 : هو معجم صغير يشمل المفردات التاليةو حقل الحرب، -
 الس،مرالعوالي، البيض القواطع، جرّالکتائب

 : بلاغي تجدر الإشارة إلیفي المستوی ال -1
، (ع)هم أئمةّ الشيعة الاثني عشر و أسلافَ ،و (عج)توصيف الشاعر المهديَ المنترر  -

 :الأربعينو ذلك في البيت الواحدو ،(مراعاة النرير)بکلمات تتناسب مع بعض 
 الکمال دراريا أوجعلي  نجوماً                   لوامعا المعالي لأفلاك بدوراً

تشبيه  المعالي  و النجوم،و بالبدور( ع)ي  الشاعر أئمّة الشيعة الاثني عشر تشب -
کلّ  و .ذلك علی أساس الاستعارة المکنيةّو ،(02البيت )بالأفلاك، الکمال بأعلی السماء 
 .هذه التشبيهات معروفة قديمة

 بسرعة –هو أعداؤهم و -بصيّادين يصيدون صيدهم ( عج)تشبي  أنصار المهدي  -
 .هو تشبي  التمثيلو ،(01البيت )لة کما تصيد الليوثُ الرباءَ الصغار سهوو

 . للتضادّ هنا وظيفة إيقاعيةّو ،(05البيت )الأداني / التضادّ في العوالي -
في مدح الخليفة  (م2125/ ق.هـ011)الرضي وظّف الشاعر الأصفهاني شعر الشريف -
 (.08و09البيتان )( عج)هو المهدي  و مدوح لمدح م (م2112/ ق.هـ282)لـلّ   الطائع العبّاسي

الرضي في مدح الخليفة العبّاسي في  و من نافلة القول ثانية إلی تنصيص شعر الشريف
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 (عج)بذلك ختم الشاعر قصيدت  المدحيةّ بخطاب المهدي و .البيتَين الأخيرَين من القصيدة
طب الطبيبَ الذي طلب من  أن التماس  حتّی يقضيَ حاجت ، کما عمل في الابتداء بها إذ خاو

لا يداوی و ابتعاده عنهم،و إخوان و يترک  مع مرض ، لأنّ  مريض بسبب حرمان  من أوطان 
بات في خيال الطبيب الأصفهاني طبيباً ( عج)إنّ المهدي و. هذا المرض إلّا بوصال  إياّهم

و الدين المحمّدي هو حرب  کلّ منَ يقف ضدّ الحقّ و قدرت و بإرادت  ييتحدّو يداوي مرض 
 .  الحنيف

هو بحر معروف شائع و وأخيراً، أنشد الشاعر الأصفهاني قصيدت  هذه علی بحر الطويل،
ألفُ و بعد رويّ الياء،و ألفُ الإطلاق في نهاية البيت: في قافيتها ألفان و .العربي في الشعر

يتناسب مع حالة  الأسیو قد شارکت الألفان في خلق جوٍ حافلٍ بالحزنو التأسيس قبلها،
قد تأثرّ الشاعر و .تأسّف  علی حرمان  منهمو التي تسبّبها فراق  من أصدقائ و الشاعر النفسيةّ

قصيدة المؤنسة لقيس بن : هيو في الموسيقی الخارجيّة للقصيدة من ثلاث قصائد يائيةّ،
رضي في القصيدة الشريفو قصيدة المتنبّي في مدح کافور الإخشيدي،و الملوّح المجنون،

رأينا کيف وظّف شاعرنا الطبيب الأصفهاني، في و .لـل  مدح الخليفة العبّاسي الطائع
 .أسلوبيةّو مدحيّت  هذه، نصوصاً مستحضرة من هذه القصائد الثلاث لوظائفَ معنويّة

 النتيجة 
 : هوو کانت غايتنا الأساسيةّ في هذا البحث الإجابة عن سؤال رئيسي،

 ؟(عج)هاني في مدح المهدي المنترر لوبيّة لقصيدة الطبيب الأصفالمميّزات الأس یما ه
الأسلوبيّة فيها، وصلنا إلی نهاية المطاف لعرض  يتحديد البنو فبعد تصحيح القصيدة

 .آفاق  الجديدةو نتائج البحث 
  : إنّ أهمّ ما توصّلنا إلي  من النتائج في هذا البحث هو

تلميذه هاتف و ة بين الطبيب الأصفهانيشعريةّ عربيّ( مراسلات)کانت مراسلة  -2
 . کانا في فترة من الزمن صاحبَين في أصفهانوالأصفهاني، 
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 : في ثلاثة مستويات کالتالي يإنّ الأسس الجماليّة للقصيدة تتجلّ -3
 و الرضي، الشريفو المتنبّيو في المستوی الموسيقي رأينا دور قصائد للمجنون -2-3

اللفّ و النبر،و التضادّ،و إيقاع التجنيسو التراکيب النحويةّ،و ةتکرار بعض الصيغ الصرفيّ
 .والنشر في خلق موسيقی داخليّة للقصيدة

کانا متّجهَين و السؤالُ المستمرّان،و في المستوی الترکيبي لفت نررَنا الخطابُ و -3-3
کيف وظّف  رأيناو .التمنّي ستّ مرّات ياستعمل الشاعر الاستفهام بمعنو .غيرهو إلی الشاعر

 .قريباً( عج)إنّ  صادق في عقيدت  بقيام المهدي  : الشاعر الجملة الاسميةّ ليقول
 : التصوير المستمرّ للصور الشعريةّ: في المستوی البلاغي استوقفنا أمران و -2-3

 .في الأخير رکزّ الأصفهاني علی الاستعارة المکنيةّ و الاستعاريّة،و التشخيصيةّ و التشبيهيةّ
شاهدنا توظيفَ الشاعر نصوصاً و .خر استعمال التناصّ الشعري بصورة مستمرّة أيضاًالآو

 الرضي لوظائف معنويّة الشريفو المتنبّيو المجنونو القيس مستحضرة من أشعار امرئ
 .أسلوبيةّو

 التوصيات
نتاجات  في إيران خاصةّ،  و أوصي زملائي المختصّين في دراسة الشعر العربي عامّة،

لم يطبع من شعره إلّا و   إلی شعر الطبيب الأصفهاني حيث لايزال في  مجال للکتابة،بالتوجّ
في ما يلي  و .دراستها دَيناً عليهمو تحقيقهاو القليل، ممّا يجعل البحث عن مخطوطات 
 : إشارة عابرة إلی موضوعَين جديرَين بالبحث

إذ إنّ في ذلك مادّة  أقترح أن يقوم باحث بدراسة أساليب شعر الأصفهاني الشعريّة .1
 . تصلح بحثاً علميّاً

هاتف الأصفهانيّين، و شعريةّ عربيةّ بين الشاعرَين الطبيب( مراسلات)کانت مراسلة  .2
 .موضوعاً لبحث آخر( المراسلات)فيمکن أن تکون هذه المراسلة 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 2282، السنة الرابعة، صيف ي، العدد الثانيالأدب العرب/ 329

 

 المراجع و المصادر
 طهران،  شارات أميرکبير،، إنت2ميرهاشم محدّث، ط :لطفعلي، آتشکده آذر، صحّح  ،آذربِيگدِلي
 .ش2289

 قم،  ، مؤسّسة إسماعيليان،2علي نقي منزوي، ط :آقابزرگ الطهراني، طبقات أعلام الشيعة، حقّق 
 .ق.هـ2019

صلاح الدين  :فهرس و شرح و نقده، قدمّ ل و آداب و الحسن، العمُدة في محاسن الشعر ،رشيق القيروانيابن
 .م2881/ ق.هـ2021 بيروت،  تبة الهلال،مکو ، دار2هدی عودة، طو الهواري

محمّد ألتونجي،  :عامر، تحقيقيوسف بن حسن الحنبلي، نُزهة المسامر في أخبار مجنون بني ،المِبردَابن
 .م2880/ ق.هـ2020 بيروت، ، عالم الکتب،2ط

 بيروت،  ميّة،، دارالکتب العل3علي مهناّ، ط. عبد أ :کتب هوامش و أبوالفرج، الأغاني، شرح  ،الأصفهاني
 .م2883/ ق.هـ2023
حسن الأمين، لا طبعة، دارالتعارف  :استدرك علي و أخرج و محسن، أعيان الشيعة، حققّ  ،الأمين

 .م2891/ ق.هـ2011 بيروت،  للمطبوعات،
، باهتمام نصرالـل  (مصوّرة من المخطوطة الموجودة في مکتبة المرحوم أصغر مهدوي)جُنس مهدوي 

 .ش2291 طهران،  رکز نشر دانشگاهي،، م2پورجوادي، ط
 .م2815 طهران ، ، مکتبة طهوري،2فيروز، دراسة وجيزة حول أشعار هاتف العربيّة، ط ،حريرچي
، مؤسّسة 2حسن قاضي طباطبائي، ط :تسلية الأبرار، صحّح و عبدالرزاّق بيس، تجربة الأحرار ،الد،نبُلي

 .ش2251-2208 تبريز، فرهنس إيران،و تاريخ
 5/31ورقة،  383، 3291طهران،  محمّدحسن، بحرالعلوم، لا ناسخ، مکتبة المجلس، ،نوزيالزُ
 .سطراً 05 ،02×

ورقة،  232، 8838 طهران،  ، الکشکول، الناسخ المؤلفّ، مکتبة المجلس،_____________
 .، مختلفة السطور23×33

راف السيّد محمود إشو علي الرفيعي العلامرودشتي :، رياض الجنةّ، تحقيق_____________
 قم، ، مکتبة آية الـل  العرمی المرعشي النجفي الکبری،2المرعشي النجفي، ط

 .  ش2281/م3122/ق.هـ2023
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، شرکة إنتشارات إحياء 2جهانگير منصور، ط :الدين، کلّياّت، تصحيحمصلح ،سعدي الشيرازي
 .ش2290طهران، کتاب، 
 طهران،  ، وزارة الإرشاد الإسلامي،[مصوّرة]2محمّد بن الحسين، الديوان، ط ،الرضيالشريف
 . ق.هـ2011
 .ش2213 طهران،  ، إنتشارات بامداد،2محمّد نصير، آثار عجم، ط ،الدولة الشيرازيفرصت

حققّ الشرح عمر فاروق الطباع،   و عبدالرحمن البرقوقي :ن، الديوان، شرحيأحمد بن الحس ،المتنبيّ        
 .ت.د بيروت،  بن أبي الأرقم،لا طبعة، شرکة دار الأرقم 
هرّي ، مکتبة مط[م2951/ ق.هـ2311]الناسخ محمّدحسين بن علي محمدّ  ،مجموعة مخطوطة

 .أسطر 21، 32×20ورقة،  252، 8212 طهران،  ،(سِپَهسالار)
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